
فيالكبيرالرجلغربةهذهاوليست

صغير؟عالم

غربةيغمرالذيالأسىفيضلكن

حين.صورتهاعينناعنيحجبلاالراعي

القريةفيإشاعةانتشرتوكيف،ولد

همباركالمولودانمفادهاالئاسبين

لعرفاندونانطلقتالإشاعةهذه

!"ترعى"وواحت،مصدرهاأحد

البغلذلكفوقماالبندورةصخارتي

والديسوقهالذي،الحرانالشديد

فتتناثر،حيفاإلىطريقهفي،المولود

لكئه،بالترابمعفرةفيجمعها،الحئات

الآخرين.قبلغالبثمنيبيعهااخيرأ

طيبةبحادثةالإشاعةهذهوتكدت

ورقةخالهابناشترىحين،أخرى

ثلاثةفكسبتالمولود،باسميانصيب

أصحبتالإشاعةهذه.كلملةجنيهات

الزاعيهذاسيرةمنحقيقياًجزء(

معنىالبركةفيلأنلأللشيءلاالكبير،

منظورنامنصورهأجملفيالعطاع

بالسمؤ،المقرونالعطاع:الشعبي

المباركولأن،ارضيهوعفاوالارتفاع

كدهذلكلكندائماً،يأخذاندونيعطي

القلب.عنالأسىيدفعلا

محطاتها،كلفيللراعيسيرةتبدو

الخضرةترك،مؤحيثمالكأئههكذا.

يتوففأنلحظةيفكرولم،لخطاهآثار(

المتراميالموحشالامتدادذلكمنليرتاح

يكلولم،بالعودةيفكرلمأئهكما.امامه

غيبهامنالطئبةالإشاعةتلكيشذوهو

مدمنواقعيعملمنهاحللىليحؤلها

إلىالوقوفعلىفذوإصراروحلم

فيومبدعوجميلحؤهوماكلجانب

وفي،ورعايتهلعربيةلالثقافيةحياتنا

أسعدهمالذينالمحظوظيناولنكحياة

.قربعنبمعرفتهالزمان

إنسانسيرةهيالراعيسيرةولأن

فيللمعرفةوتوام،الشفافيةبالغ

الحق-در!جاتأنبلإلىصعودها

الحقلهاف!ن!كطاء،سيرةولأئها...العلم

وتتأئلتريد،ماإلىتعودأنفيكفه

الأسىهذاويعبرها،الغربة-الرحلة

روحها.تخذلوهيللروحكعتاب

قدالراعيغربةفيفرحهوماكل

ماهرتينبيدينعئاسإحسانلناحاكه

قائمفهوالبشريالأسىائا.كبيروقلب

،بالأرضالجسدالتقاءنقطةفيأبدا

قيمةالجسدصاحبأدرككلماويزداد

التحليق.

ععلن

المتوحلثلةألقريهذيان

...اولىعصا

مللحة..أرضفييومأولدثلأئني

أساريريواثقلتبسحنتها،صبغتني

في.متوحشةوظلال،عميقبحزن

الأولى،شهورهينبضاخرقلبجوفي

العمر..قوةامتصاص.ءالتكونصراع

شعرثأفي..بطنمنيخرجرايتهمزة

...الغثيانعلىيبعثمدمنكان،بقذارته

خرجث..داخلهاكنتقليلقبل:اللعبة

والصمت،فلىالتطعلىمحمولة،وحيدة

البعيدةالمتوخشةالقرىتلكلتنساب

...ذاكرتينحوبهذياناتها

وجهقبالةالوقوفعند:أولىعصا

انزلالذيالحقيرالشرسجارنا

اخرى:عصا..يتبولووقف،سرواله

..لهقدمتها.عالمسائيةابيقهوةملأث

عصا..الأبيضقميصهفوقفانسكبت

احببتمنلاسمحرفأو!ثئمث:سادسة

بأكمامملابسيوارتديثيدي،ا!كلىفي

روحهنبضثحين..راةلكئه.طويلة

ؤخمأ"اتوخم"كنتبطنيفيالأولى

..ا!لاتالأشياء..كلاحب...غريبأ

حين..صباحأابيوجهواكرهالأمسيلت

منالماءحئاتطروت،للصلاةيتوخئأ

..الماء:منحئاتالفضئي..جبينه

...اسنةاشعرها

..اماميالعصا..الآنخلفيالعصا

الأيسر،..الأيمنبجانبيالعصا

لاسحقأالعصا..منجحافلتحتويني

الاف..ابي...ماثلةإنهاإ!تضربني

تحاصرنيالعصاالافليالآبلء

تحملعاصفةريحالقططية..بعيونها

هل.ءالقصبيةالقضبانخلفمنقلبي

ارضمنإئيقلتحر؟عبلحبمولدث

أ!للططه

ماكلهذا،طيبةكانتواميمالحة

تخرجي"لاأبي:..الآنقولهيمكننيئم

وضربنيسبق.."العشرةاحجبتكبدونبم

يقول:هذااحتفالهمنينتهيوحينمليأ..لم

الأظافر..".نعومةمنذتبدا!الئزبيةبم

الصغيرةاختيصدرعلىأطبطب

تقطغوحيدة..الضربمناحمزالذيلم

للمزةيصرخالمزء.التحذيمسافاتئم

علمتلوإ!فضحتنا!العاهرة:الأخيرةم

ائهاستهربئ..لقتلتها..".بم

اخرىصورةذهنيفي:أخيرةعصابم

اخبرتنيخزة..هكذا-ثللقضيحةبم

هزلحينعامأ.عشرينبعدعادتحينئم

يطلبلاوحيدأشيخأ،وأصبح.ابي؟

أمسياتفيمعهوالجلوسالرحمةسوىلم

الأخير..خريفهم

(لعواقاللذاصريةل

17-بالآدا


